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1
ــة  ــى الدول ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي فرضه ــية الت ــات الرئيس ــن الإصلاح ــة م ــار مجموع ــة في إط ــات العمومي ــلاح المؤسس ــأتي إص ي
التونســية والتــي تتجسّــد في اقــران اتفّاقــات القــروض بعــدد مــن الــروط المتزايــدة منــذ اتفــاق الاســتعداد الائتــاني المــرم عــام 2013. 

تعتــر المؤسســات العموميــة مــن ركائــز الاقتصــاد التونــي، إذ تــم تشــكيلها منــذ الاســتقلال وفرضــت مكانتهــا كجــزء لا يتجــزأّ مــن النســيج 
الاقتصــادي وكعنــر ضروري للوفــاء بمتطلبــات التنميــة، وتنشــط في قطاعــات اقتصاديــة حيويــة ذات إمكانيــات تنمويــة كبــرة، مــاّ يضمــن 
تمتـّـع المواطنــن بمجموعــة مــن الخدمــات الأساســية والضروريــة، عــى غــرار الوصــول إلى الطاقــة بمختلــف أشــكالها وتزويــد الســوق بالمــواد 
ــة  ــة وتثمــن المــوارد الطبيعي ــة المحلي ــد العامل ــة ذات القــدرة عــى اســتيعاب الي ــة القطاعــات الجهوي ــة الأساســية، أو حتــى تنمي الغذائي

للجهــات. 

تمثّــل الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز إحــدى المؤسســات العموميــة المعنيــة بالإصــلاح، وتخضــع منــذ عــدة ســنوات لتغيــرات كبــرة 
تجعلهــا عرضــة لتحديــات خطــرة. 

يســتهدف إصــلاح الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز بشــكل خــاصّ أســاليب الحوكمــة الخاصــة بهــا ومهامّهــا في إنتــاج الكهربــاء والغــاز 
ونقلهــا وتوزيعهــا، فضــلا عــن الدعــم الــذي تتلقــاه مــن الدولــة. 

ولا يعنــى الأمــر هنــا بإصــلاح هــذه المؤسســة العموميــة عــر إعــادة هيكلتهــا الداخليــة باعتبارهــا جهــة فاعلــة رئيســية في قطــاع الطاقــة، 
بــل بالحاجــة إلى إصــلاح القطــاع برمّتــه، وذلــك عــر فتــح أبوابــه للمنافســة والاســتغناء عــن دور الدولــة في هــذا القطــاع الاســراتيجي. 

ــة في إطــار  ــة التونســية تنفيذهــا عــى مســتوى مؤسســاتها العمومي ــزم الدول تهــدف هــذه الورقــة إلى ســر أغــوار الإصلاحــات التــي تعت
التزامــات القــروض التــي تجمعهــا بصنــدوق النقــد الــدولي ودراســة خصائصهــا، مــن خــلال دراســة حالــة الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز 
وقطــاع الكهربــاء بشــكل عــامّ والنظــر في جــذوره التاريخيــة ونســق تطــوره عــى مــدى الســنوات الأخــرة، إلى جانــب تأثــر الإصلاحــات 

الأخــرى المفروضــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي، ولا ســيا إصــلاح منظومــة دعــم الطاقــة، عــى هــذه المؤسســة.

مقدّمة عامّة
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1. المؤسسات العمومية: جهات تنموية فاعلة تخدم الصالح العامّ

تاريخ متجذر في التأميم في مرحلة ما بعد الاستقلال

خــلال الســنوات الأولى التــي عقبــت اســتقلال تونــس، مثـّـل بعــث المؤسســات العموميــة ضرورة وطنيــة.1 ومــن أجــل ضــان اقتــلاع نفــوذ 
المســتعمر وتلبيــة الحاجــة إلى »توَْنسََــة« الاقتصــاد والــروع في المســار التنمــوي لدولــة حديثــة العهــد بالاســتقلال، تــم إنشــاء العديــد مــن 

المؤسســات العموميــة في نهايــة خمســينيات القــرن المــاضي، إمّــا عــر التأميــم أو تحويــل المنظــات الموروثــة مــن الحقبــة الاســتعارية.2 

إثــر ذلــك، خــلال الســتينيات، شــهدت المؤسســات العموميــة تطــورا مذهــلا بعــد أن تــمّ تكليفهــا بمســؤوليات اجتاعيــة واقتصاديــة تصــبّ 
في صالــح المجتمــع، مثــل التوظيــف أو إعــادة توزيــع المداخيــل،3 خاصّــة وأنّ الــدور الهــامّ للدولــة لا يقتــر عــى ضــان التمتــع بالخدمــات 
العموميــة )الكهربــاء والميــاه والتطهــر ونقــل الــركّاب(، بــل وأيضــا اســتراد بعــض المنتجــات الأساســية، مثــل الحبــوب والشــاي والقهــوة 

والزيــت والخــضر والحديــد والأدويــة، إلــخ.

خريطة عامة للقطاعات الاستراتيجية التي تنشط فيها المؤسسات العمومية 

دور المؤسسات العمومية باعتبارها جهة فاعلة رئيسية في الاقتصاد2

في ضــوء الصبغــة الاســراتيجية للقطاعــات التــي تنشــط فيهــا العديــد مــن المؤسســات العموميــة و«دورهــا/ مســاهمتها الكبــرة« في تقديــم 
الخدمــات العموميــة، فــإن هــذه المؤسســات تحتكــر مهــامّ إنتــاج الســلع المدعومــة واســترادها وتوزيعهــا.

1 )أ( غريسة، »القطاع العمومي ودور الدولة«، المعهد العربي لرؤساء الأعال، 1992، ص. 163. 

2 )د( نعــان البجــاوي، الخوصصــة في تونــس، أطروحــة للحصــول عــى شــهادة الدكتــوراه في القانــون، جامعــة باريــس دوفــن معهــد الحقــوق دوفــن، المقدمــة بتاريــخ 4 ديســمر 

2014، ص. 10.

3 المرجع نفسه.

خريطة عامة للقطاعات الاستراتيجية التي تنشط فيها المؤسسات العمومية 

البنوك والتأم� 
البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن 

وبنك �ويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الإسكان
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة

النهوض بالمساكن الاجت�عية

الاتصالات السلكية واللاسلكية
البريد

الفلاحة والمياه
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان

الحبوب والسكر

النقل العمومي
الشركة التونسية للملاحة والخطوط التونسية 
وشركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكك 

الحديدية التونسية

الصحة العمومية
الصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات 

الصيدلية

المؤسسات العمومية

الطاقة
الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة 

التونسـية للأنشـطة البترولـية والشركة التونسية
 للكهرباء والغاز والشركة التونسيّة لأنبوب الغاز ا

لعابر للبلاد التونسيّة وشركة النّقل بالأنابيب 
عبر الصّحراء

الصناعات
الاستخراجية والتحويلية 
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الخصائص العامة للمؤسسات العمومية في تونس

وهكذا، تستمدّ المؤسسات العمومية، المساّة أيضا بمؤسسات الدولة، اسمها من النفوذ الذي تمارسه الدولة عى حوكمتها وعملها. 

ولكــنّ هــذا الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الدولــة في حوكمــة المؤسســات العموميــة يحمــل في طياتــه مجموعــة مــن التحديــات، باعتبــار 
ــا في  ــل خصوصيته ــا ليســت كســائر أصحــاب الأســهم، إذ تتمث ــت،4 ولكنّه ــا في نفــس الوق ــكا للمؤسســة وصاحــب أســهم فيه ــة مال الدول
حرصهــا عــى ضــان الإدارة المثــى لهــذه المؤسســات، خاصــة وأنهــا تحمــل عــى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ السياســات التنمويــة الوطنيــة 
وإتاحــة الخدمــات الأساســية. وبالتــالي، فــإن هــذه الــركات، عــى عكــس نظرتهــا مــن القطــاع الخــاص، لا تســعى لإدرار أقــى قــدر مــن 
الربــح لصالــح أقليّــة مــن أصحــاب الأســهم الخــواصّ، بــل تهــدف لتحقيــق أقــى قــدر مــن الربحيــة الاجتاعيــة، وذلــك عــر توفــر خدمــات 
مســتدامة لجميــع المواطنــن عــى قــدم المســاواة في كامــل تــراب الدولــة. في هــذا الصــدد، تصــادق الحكومــة عــى اســراتيجيات المؤسســات 
العموميــة وفقــا لمجموعــة مــن المتطلبــات التــي غالبــا مــا تتجــاوز مصلحــة المؤسســة وربحيتهــا، إذ تضطلــع هــذه المؤسســات بمهــام تهــدف 
لتحقيــق الصالــح العــامّ تحــت إشراف الدولــة، عــى خــلاف أصحــاب الأســهم الخــواصّ الذيــن يتمثــل هدفهــم الأوحــد وشــغلهم الشــاغل 

في الأداء المــالي للركــة. 

أمــا عــى المســتوى التشــغيلي، فتبســط الدولــة نفوذهــا مــن خــلال الــوزارات المختصــة، التــي تشــكّل ســلطات مكلفــة بالمهمــة الرقابيــة 
وتتلقــى الدعــم مــن مجموعــة مــن الهيــاكل الأفقيــة المنضويــة بشــكل أســاسي ضمــن رئاســة الحكومــة ووزارة الماليــة. ويتجــى ذلــك مــن 
خــلال تعيينــات المــدراء والحوكمــة وعمليــة صنــع القــرار فيــا يخــصّ الاســراتيجيات التــي ســيتم وضعهــا والسياســات التــي ينبغــي تبنيهــا 

أو التوجهــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي ينبغــي اتباعهــا.5 

ــون  ــر القان ــي معاي ــا تلب ــث أنه ــن حي ــة م ــركات الخاص ــرق إدارة ال ــن ط ــة ع ــات العمومي ــف إدارة المؤسس ــك، تختل ــة إلى ذل بالإضاف
العــام. ومــع ذلــك، لا يوجــد نمــوذج موحّــد لإدارة الــركات العموميــة ومراقبتهــا في تونــس، ولكــن توجــد ثلاثــة مبــادئ متكــررة في الإطــار 

التريعــي الســاري:6 

صلاحيات مختلف المؤسسات ومهامّها واضحة ومحددة

دور الدولــة كصاحــب أســهم واضــح ومحــدد، لا ســيا في ضــوء وجــود هيــكل يقــدم الإستشــارة ويقيــس أداء المؤسســات 
العموميــة 

تتمتع مجالس الإدارة بصلاحيات هامة وتواجه تدخلا سياسيا محدودا

4 يونــس بــن الفالــح ودافيــد كاراســوس. حوكمــة المؤسســات العموميــة: تحليــل مقــارن عــى المســتوى الــدولي. النــدوة السادســة للجمعيــة الدوليــة لبحــوث الإدارة العامــة، 

جــوان 2017، نيــس، فرنســا.

5 دليل الحوكمة والنزاهة للمؤسسات العمومية التونسية، ص 5.

6 القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ في غــرة فيفــري 1989 المتعلــق بالمســاهات والمنشــآت والمؤسســات العموميــة المنقّــح والمتمّــم بالقانــون عــدد 102 لســنة 1994 المــؤرخ 

في غــرة أوت 1994 والقانــون عــدد 74 لســنة 1996 المــؤرخ في 29 جويليــة 1996 والقانــون عــدد 38 لســنة 1999 المــؤرخ في 3 مــاي 1999 والقانــون عــدد 33 لســنة 2001 المــؤرخ 

في 29 مــارس 2001 والقانــون عــدد 36 لســنة 2006 المــؤرخ في 12 جــوان 2006.
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2. إصلاح المؤسسات العمومية من منظور صندوق النقد الدولي 

عى الرغم من مساهمة المؤسسات العمومية في عملية التنمية والدور الحيوي الذي تلعبه، يرى صندوق النقد الدولي أنها عبء ثقيل ينبغي 
عى الدولة أن تتخلص منه. 

من ناحية أخرى، دعا الدولة إلى تغير لوائحها التنظيمية والحدّ من المزايا المقدمة للمؤسسات العمومية من باب »تكافؤ الفرص« وضان 
التعامل مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص عى أساس مبدأ المساواة بمجرد افتتاح السوق. 

الحجم  الوسطى:  وآسيا  إفريقيا  وشال  الأوسط  الرق  في  للدولة  المملوكة  »المؤسسات  عنوان  تحت   2021 سبتمر  في  المنشور  تقريره  في 
والتكاليف والتحديات«،7 أوضح صندوق النقد الدولي أنّ الدعم الذي تقدّمه الدولة للمؤسسات العمومية »يحدّ من الحيز المالي الذي ينبغي 
تخصيصه لاستثارات أخرى ذات أولوية«. ويواصل مؤلفو التقرير القول أنّ إصلاحات الحوكمة غر كافية وأن الدول بحاجة إلى إعادة النظر 

في »مررات مشاركة المؤسسات العمومية في العديد من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للركات الخاصة أداؤها بشكل أفضل«. 

في هذا الإطار، يوصي صندوق النقد الدولي بتقليص دور الدولة في هذه القطاعات، وبالتالي الحدّ من دعمها لهذه المؤسسات وتحويلها تدريجيا 
إلى هياكل ماثلة للمؤسسات التجارية وفتح أبواب هذه القطاعات الاسراتيجية للمنافسة.

حجج صندوق النقد الدولي

لماذا يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات التي يقرضها الأموال، في هذه الحالة تونس، إصلاح مؤسساتها العمومية؟ 

123
إلى  العمومية  المؤسسات  دعم  يفضي 

استنزاف ميزانية الدولة

تشكّل المؤسسات العمومية التي تمارس 

أمام  عقبة  وحرية  احتكارية  أنشطة 

تنمية القطاع الخاص

تساهم القواعد التفضيلية والإمكانيات 

المؤسسات  ذمة  عى  الموضوعة 

العمومية في خلق تشوهات في السوق

أن ما يحركّ صندوق النقد الدولي هو منطق الربح وأولوية السوق وليس فكرة الصالح العامّ، وأن إصلاحات المؤسسات العمومية تمهّد، في 
نهاية المطاف، لتحرير هذه الخدمات وخوصصتها.

7 صنــدوق النقــد الــدولي، »المؤسســات المملوكــة للدولــة في الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا وآســيا الوســطى: الحجــم والتكاليــف والتحديــات«، 20 ســبتمر 2021، متــاح عــى 

 https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/019/087.2021.issue-019-en.xml :ــط الراب

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/019/087.2021.issue-019-en.xml 
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/019/087.2021.issue-019-en.xml 
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/019/087.2021.issue-019-en.xml 
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/019/087.2021.issue-019-en.xml 
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استراتيجية الإصلاح الموصى بها من صندوق النقد الدولي 

ــة وكل قطــاع مــن قطاعــات  ــات كل دول ــة، ينبغــي مراعــاة خصوصي ــد إصــلاح المؤسســات العمومي ــه عن ــدولي أنّ يــرى صنــدوق النقــد ال
ــح القطــاع الخــاص.  ــة لصال ــة في انســحاب الدول الأنشــطة، مــع الحــرص عــى تحقيــق نفــس النتيجــة المرجــوّة المتمثل

ولهذا الغرض، يقرح اسراتيجية تقوم عى 4 محاور رئيسية:

مراجعة حسابات المؤسسات العمومية وإصلاحها لتحسين أدائها

ــك لتقييــم الوضــع المــالي لهــذه الــركات وأســاليب  ــة، وذل ــدولي بمراجعــة حســابات المؤسســات العمومي  أوّلا، يــوصي صنــدوق النقــد ال
الحوكمــة فيهــا واعتادهــا عــى الدعــم المــالي المقــدّم مــن الدولــة. 

ــا بشــكل أفضــل«،  ــي يمكــن للمؤسســات الخاصــة إدارته ــات الاســراتيجية »الت ــن بعــض القطاع ــا ع ــة يديه ــع الدول ــرح أن ترف ــا يق  ك
وأن تضمــن تغــرّ رؤيــة هــذه المؤسســات مــن هيــاكل تعتمــد بشــكل كبــر عــى دعــم الدولــة وتســهر عــى إتاحــة خدمــات في متنــاول 

ــة.  ــن إلى مؤسســات تجاري المواطن

ومن أجل الحد من اعتاد المؤسسات العمومية عى الدولة، يقرح صندوق النقد الدولي إعادة هيكلتها ومراجعة خطط أعالها. 

كــا يقــرح أيضــا أن تطلــب الدولــة مــن هــذه الــركات التوقيــع عــى »عقــود أداء«، والهــدف مــن ذلــك هــو الانتقــال التدريجــي نحــو 
نظــام أكــر فعاليــة، مــن خــلال تنفيــذ إصلاحــات الحوكمــة الرشــيدة ووضــع منظومــة لمراقبــة الإدارة عــى أســاس الأداء.8

مراجعة حسابات الدعم المقدم للمؤسسات العمومية وإلغاؤه

عقــب الانتهــاء مــن مراجعــة الحســابات الخاصــة بالدعــم المقــدم للمؤسســات العموميــة، ينبغــي الانتقــال إلى المرحلــة المواليــة، وهــي رفــع 
الدولــة يديهــا عــن المؤسســات العموميــة ووقــف دعمهــا مــن خــلال إلغــاء الإعانــات. وفقــا لمنطــق صنــدوق النقــد الــدولي، ســيمكّن هــذا 

الإجــراء مــن إتاحــة حيّــز مــالي ضمــن الميزانيــة للمشــاريع الأخــرى التــي مــن شــأنها مضاعفــة النمــو.

ــاج والإدارة  ــة أو الخوصصــة )الإنت ــة اســتعدادا لإعــادة الهيكل ــة وغــير تجاري ــة إلى أنشــطة تجاري تصنيــف أنشــطة المؤسســات العمومي
ــع( والتوزي

ــه مــن المهــم اتخــاذ التدابــر اللازمــة لفصــل الأنشــطة التجاريــة وغــر التجاريــة للمؤسســات العموميــة،  يــرى صنــدوق النقــد الــدولي أنّ
وذلــك بهــدف ترشــيد الدعــم المــالي وغــر المــالي وفقــا لطبيعــة الأنشــطة وللمســاعدة في تحديــد وتمييــز الأنشــطة التــي يجــب الإبقــاء عليهــا 

كجــزء مــن القطــاع العمومــي مــن تلــك التــي يمكــن فتــح أبوابهــا للمنافســة.

خفض الحواجز المعرقلة لدخول المنافسين الآخرين

في إطــار الاســتمرارية، وإثــر اتخــاذ القــرار بشــأن الأنشــطة التــي ســيتم ضمّهــا إلى القطــاع الخــاص، ينبغــي الــروع في خفــض الحواجــز 
التــي تعرقــل انضــام المؤسســات الخاصــة إلى القطــاع، وهــو مــا يقتــضي مواءمــة القواعــد التشــغيلية للمؤسســات مــن القطاعــن العمومــي 

والخــاص، وقــد يقتــضي أيضــا تغيــر الأطــر القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة.

http://www.ijtimaia.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/contrat_de_performance.pdf 8

8 http://www.ijtimaia.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/contrat_de_performance.pdf
8 http://www.ijtimaia.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/contrat_de_performance.pdf
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إصلاح المؤسسات العمومية من منظور صندوق النقد الدولي3

1. المراحل الرئيسية لإصلاح المؤسسات العمومية في تونس

مارس 

2014

نوفمبر 

2015

21 و 22 
نوفمبر 
2016

28 مارس

2017 

مارس

2018 

جوان 
و جويلية 

2017

مارس 2014
نشر تقرير البنك الدولي 

الهادف لتشخيص وضعية
 المؤسسات العمومية في تونس

28 مارس 2017 
انشاء فرقة عمل لقيادة عملية
الاصلاح (القرار المؤرخ في 29 

مارس 2017 الذي يحدد تركيبة 
هذه الفرقة و مهامها)

21 و 22 نوفمبر 2016 
تقديم استراتيجية حوكمة 

المؤسسات العمومية في ندوة 
منعقدة بتونس العاصمة

جوان و جويلية 2017 
إدراج الاستراتيجية ضمن 

خطة عمل مفصلة و تقديم 
النتائج خلال ورشة العمل 

المنظمة يوم 21 جويلية 2017

نوفمبر 2015 
مصادقة مجلس الوزراء على 

المبادئ العامة لاستراتيجية 
اصلاح المؤسسات العمومية

مارس 2018 
نشر التقرير الموجز حول إصلاح 

المؤسسات العمومية في تونس

المراحل الرئيسية لإصلاح المؤسسات العمومية في تونس
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أبر مروع إصلاح المؤسسات العمومية في تونس النور لأول مرة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لعام 1986، ليعاود الظهور في عام 2013 
بالتزامن مع استئناف التعاون مع مؤسسات بريتون وودز. 

وكان البنك الدولي قد نر في مارس 2014 تقريرا يشخّص وضع المؤسسات العمومية في تونس9 ويدعو إلى مراجعة أساليب إدارتها ويسلطّ 
الضوء عى »العديد من أوجه الخلل« فيها. 

ولهذا، قام مجلس الوزراء بمناقشة المبادئ العامة للإصلاح المنشود في نوفمر 2015، ما تمخّض عنه اقراح اسراتيجية في الندوة التي عُقدت 
يومي 21 و22 نوفمر 2016، مع الإعلان عن هدفها المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية وضان استدامة المؤسسات العمومية عى المدى 

المتوسط. 

في مارس 2017، تم تشكيل فرقة عمل يرأسها الوزير المكلفّ بمتابعة الإصلاحات الكرى وتجمع مسؤولن من رئاسة الحكومة ووزارة المالية 
والوزارات القطاعية المعنية، وتم تنظيم 13 ورشة عمل مواضيعية بن جوان وجويلية 2017 للنظر في هذه المسألة. 

وفي مارس 2018، تم نر التقرير الموجز حول إصلاح المؤسسات العمومية.10 

التركيز على حالة الشركة التونسية للكهرباء والغاز 4

1. الشركة التونسية للكهرباء والغاز: قصة احتكار الدولة لحق تقديم خدمات الطاقة لجميع المواطنين

قبل تأسيس الركة التونسية للكهرباء والغاز في عام 1962، كانت مهمة توزيع الكهرباء تقع عى عاتق مجموعة من الركات صاحبة الامتياز 
وذات التسعرات المتباينة، وكان العمل الحر للأسواق التنافسية يهدف بشكل أساسي لتحقيق أقى قدر من الربح. ونظرا لأنّ الكهرباء تعتر 
قطاعا اقتصاديا حيويا، انطلقت تونس، في أعقاب استقلالها، في تنفيذ مشاريع تأميم كرى، تمثلت خاصة في بسط نفوذها عى قطاع الطاقة.11 

مثلّ حصول المواطن عى الكهرباء أحد المشاغل الرئيسية لتونس المستقلة. لذلك، شرعت الدولة في الإصلاح الهيكلي لهذا القطاع وباشرت 
بإلغاء نظام الامتياز الذي كان يشمل ثماني شركات استعارية عام 1958 وقامت بتأميمها عر إنشاء الركة التونسية للكهرباء والغاز. وهكذا، 
أصبحت الركة المؤممة في وضع احتكار، وتم تكليفها بمهام إنتاج الكهرباء وتوزيعها ونقلها، وأصبحت خدمة الكهرباء خدمة عمومية تتم 
إدارة أسعارها ودعمها ضمن النطاق الموسّع للإعانة الحكومية الموجّهة للأسر والركات. كا أصبحت الركة ملزمة بضان تقديم خدمة 
والنائية، ولا سيا  المعزولة  الجهات  إدماج  بأسعار ميسورة ومسؤولة عن  إليها  الوصول  المستهلكن  عمومية شاملة وأساسية يمكن لجميع 

المناطق الريفية، ضمن النسيج الاجتاعي. 

 .]78675-TN 9 البنك الدولي، »من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات العمومية في تونس«، مارس 2014 ]تقرير

https://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Livre%20Blanc%20 :ــط ــى الراب ــاح ع ــارس 2018. مت ــة – م ــات العمومي ــلاح المؤسس ــول إص ــز ح ــر الموج 10 التقري

)Rapport%20de%20synth%C3%A8se%20sur%20la%20r%C3%A9forme%20de%20la%20gouvernance%20et%20des%20entreprises%20publiques%20

en%20Tunisie%20()1(.pdf

11 )م.( ســاسي، »اســراتيجية الطاقــة في تونــس منــذ 1956«، دومينيــك بارجــوت وتي هــواي ترانــج فــان )المديــر(، »الاقتصــاد والتنميــة المســتدامة: الموروثــات التاريخيــة والتحديات 

الراهنــة في العــالم الفرنكوفــوني«، باريــس، منشــورات الركــة الفرنســية لتاريــخ مــا وراء البحــار، 2016، ص. 123-133.

المرحلة الثالثة: توسيع شبكة توزيع 
الغاز الطبيعي الموجهة للمدن وتوسيع

 الشبكة الكهربائية باتجاه المناطق الريفية

تباطؤ ارتفاع عدد الأشخاص
الموصول� حديثا بشبكة

الكهرباء وتسارع ارتفاع عدد
المشترك� في شبكة الغاز

إنشاء شبكة الكهرباء ذات 
الجهد العالي والمتوسط لربط 

المدن والصناعات الناشئة 
وتعزيز القدرات الإنتاجية.

المرحلة الثانية: وصل المناطق الريفية 
بالشبكة الكهربائية، أولا في التجمعات 

السكانية الكثيفة، ومن §ة في التجمعات 
الأقل كثافة.

المرحلة الأولى: إنشاء شبكة النقل 
ومجانستها. توحيد الجهد الكهربا® 
وتوسيع الشبكة في المناطق الحضرية

 وأحواز المدن

رسم بياµ لتطور الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مدى التاريخ

المصدر: (أ.) بالناصر و(إ.) فرديل، "خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز"12 

https://www.leaders.com.
https://www.leaders.com.
https://www.leaders.com.
https://www.leaders.com.
https://www.leaders.com.
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تمثلّ الركة التونسية للكهرباء والغاز محتكرا من نوع خاص يمارس احتكارا طبيعيّا، وذلك معناه أن تقوم شركة واحدة بتقديم سلعة أو خدمة 
عى نحو أكر فعالية من العديد من الركات المتنافسة، وذلك لعدّة عوامل من بينها التكاليف الباهظة لدخول السوق أو وجود المرافق 
الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة.13 بعبارة أخرى، يتمثل الاحتكار الطبيعي في أن تقوم شركة واحدة بمفردها بتقديم سلعة بتكلفة جملية تقلّ 
عن تلك الناجمة عن إنتاج نفس السلعة أو الخدمة من قبل العديد من الركات، وهو مختلف عن الاحتكار القانوني، الذي يستند فيه حق 
استبعاد المنافسن من السوق إلى القانون. في إطار الاحتكار الطبيعي، ثمة احتال أن يعرضّ وجود المنافسة الإنتاجية للخطر،14 وبالتالي، فإن 
هذا النوع من الاحتكار يختلف عن نظره التقليدي، الذي تهيمن فيه شركة واحدة عى السوق بفضل مارساتها المخالفة لقوانن المنافسة. 

ينشأ الاحتكار الطبيعي عند استيفاء جملة من الروط، بما في ذلك وجود طلب كبر بما يكفي لترير تشييد بنية تحتية باهظة الثمن ووجود 
تكاليف ثابتة عالية يجب تسديدها عى امتداد فرة طويلة.15 

في حالة الركة التونسية للكهرباء والغاز، كان من الواضح أن توفر الكهرباء والغاز في تونس يتطلبّ وجود بنية تحتية كبرة، مثل محطات 
توليد الطاقة الكهربائية وشبكات التوزيع وخطوط أنابيب الغاز، ماّ يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، ما انفكّ الطلب 
عى الكهرباء والغاز في تونس يرتفع بمرور الوقت، ماّ يرر الحاجة إلى وجود مؤسسة عمومية كبرة واحتكارية لتلبية احتياجات المستهلكن. 

تحول الخصوصية الاقتصادية للطاقة الكهربائية المنبثقة عن طبيعتها دون تخزينها بكميات كبرة وبسهولة، ماّ يقتضي إدارتها عى أساس 
الطلب الفوري بدلا من الطلب عى مدى فرة طويلة. وعليه، سيكون من الأجدى أن يقوم بإدارتها كيان عمومي بدلا من مؤسسة خاصة، 
بحيث يمكن أن ينتفع من الدعم المالي الحكومي ولا يكون عرضة للضغوط المالية المسلطة عى المؤسسات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 
للكيان العمومي التخطيط بشكل أفضل والاستثار عى المدى الطويل في البنية التحتية اللازمة لإنتاج الكهرباء وتوزيعها، مع ضان تزويد 

المستهلكن بكهرباء عالية الجودة دون انقطاع. 

وللتحّكّم في عملية التزويد بشكل فعّال والحفاظ عى معادلة »أفضل جودة مقابل الثمن«، من الأفضل أن تخدم مؤسسة واحدة الحرفاء 
بشكل مستمر وموثوق ومتسّق وبأقل تكلفة ممكنة. 

التونسية للكهرباء والغاز الروط اللازمة للعب دور المحتكر، ولكنّ الحقيقة هي أنّ قطاع الكهرباء يشمل ثلاث  وهكذا، تستوفي الركة 
مراحل، وهي، أولا، إنتاج الكهرباء، وذلك يعني تحويل شكل من أشكال الطاقة إلى طاقة كهربائية، وثانيا، نقلها أقاليميّا ودوليّا، وثالثا التوزيع 

والتزويد المحلي، بما معناه بيع الكهرباء للحرفاء.16 

عى الرغم من مواصلتها احتكار نقل الكهرباء والغاز، فقد اضطرت الركة التونسية للكهرباء والغاز للتخلي عن احتكارها للإنتاج منذ عام 
17 .1996

مؤسسة عمومية ذات دور اقتصادي كبير 

الركة التونسية للكهرباء والغاز هي كيان عمومي مسؤول عن توفر الكهرباء والغاز دون انقطاع وعى قدم المساواة بن جميع الحرفاء 
بفضل التسعر القائم عى التكاليف الحدّيةّ في إطار نظام الدعم الشامل، حيث يدفع الجميع ثمن انخراطهم في الشبكة وفق منظومة متعددة 
المستويات.18 تقوم الركة التونسية للكهرباء والغاز بحساب التكلفة الحدّيةّ لكل وحدة من وحدات الكهرباء أو الغاز المنتجة والموزعة وتقوم 
بتسعرها وفقا لذلك، علا وأنها تعتمد نظام تسعر تصاعدي عى أساس كمية الطاقة المستهلكة. فيكون سعر الوحدة أعى بالنسبة للحرفاء 
الذين يستهلكون أكر من غرهم، ثمّ يتمّ عرض هذه الأسعار عى الوزارة المختصة )وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة( لوضع السعر 
النهائي في إطار نظام الدعم الشامل، ما يعني أن الأسعار تتضمّن تكاليف الإنتاج والتوزيع وتأخذ بعن الاعتبار الإعانات التي تقدمها الدولة، 

وعادة ما تكون في متناول جميع المستهلكن. 

خلال الستن عاما التي مضت عى وجودها، تمكنت الركة التونسية للكهرباء والغاز من تحقيق معدل تزويد بالكهرباء يبلغ %99,8 وتوظيف 
ما يقارب 14.000 عاملا،19 ماّ يعني أنها قد نجحت عن جدارة في رهان مدّ متساكني المناطق النائية من البلاد بالكهرباء والغاز الطبيعي، 

ونجحت أيضا في مهمتها في إنتاج غاز البرول المسيلّ وتوزيعه وتوسيع نطاق المرافق الأساسية لإنتاج الغاز. 

كا كانت الركة بمثابة الحاضنة لتطوير البنية التحتية والخدمات التي ترف عليها الدولة وساعدت في تحقيق النمو الاقتصادي في عديد 
القطاعات الاسراتيجية، مثل الصناعة والفلاحة والسياحة.

https://www.melchior.fr/cours/complet/question-2-comment-les-monopoles-exercent-ils-un-pouvoir-de-marche 13

ــي في  ــال الطاق ــاز والانتق ــاء والغ ــة التونســية للكهرب ــا هــو مســتقبل الرك ــات المتجــددة: م ــاء والطاق ــاج الكهرب ــق: إنت ــادل الحــر الشــامل والمعمّ ــاق التب ــواتي، »اتف 14 )إ( الل

ــاد، 2019. ص 4. ــي للاقتص ــد التون ــة، المرص ــة إحاط ــس؟«، ورق تون

https://www.melchior.fr/cours/complet/question-2-comment-les-monopoles-exercent-ils-un-pouvoir-de-marche :15 المرجع نفسه

ــي في  ــال الطاق ــاز والانتق ــاء والغ ــة التونســية للكهرب ــا هــو مســتقبل الرك ــات المتجــددة: م ــاء والطاق ــاج الكهرب ــق: إنت ــادل الحــر الشــامل والمعمّ ــاق التب ــواتي، »اتف 16 )إ( الل

ــاد، 2019. ص.3. ــي للاقتص ــد التون ــة، المرص ــة إحاط ــس؟«، ورق تون

17 القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

18 الموقــع الالكــروني للركــة التونســية للكهربــاء والغــاز، أســعار الكهربــاء متاحــة عــى الرابــط: https://www.steg.com.tn/fr/clients_res/tarif_electricite.html )تمــت 

زيــارة الموقــع بتاريــخ 29/10/2022(

19 الركة التونسية للكهرباء والغاز، التقرير السنوي 2020

https://www.melchior.fr/cours/complet/question-2-comment-les-monopoles-exercent-ils-un-pouvoir-de-marche
https://www.melchior.fr/cours/complet/question-2-comment-les-monopoles-exercent-ils-un-pouvoir-de-marche
https://www.melchior.fr/cours/complet/question-2-comment-les-monopoles-exercent-ils-un-pouvoir-de-marche
https://www.melchior.fr/cours/complet/question-2-comment-les-monopoles-exercent-ils-un-pouvoir-de-marche
https://www.steg.com.tn/fr/clients_res/tarif_electricite.html
https://www.steg.com.tn/fr/clients_res/tarif_electricite.html
https://www.steg.com.tn/fr/clients_res/tarif_electricite.html
https://www.steg.com.tn/fr/clients_res/tarif_electricite.html
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يعدّ أصحاب المصانع الأكر استهلاكا للكهرباء )باستثناء الأسر(20 بنسبة %66 من الطلب الجملي للحرفاء عى خطوط الكهرباء ذات الجهد 
العالي والمتوسط21 في نهاية فيفري 2022. 

تتولّى الركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ضان تمتع جميع الأسر والمؤسسات بخدمات الصالح العامّ بسعر معقول وفي كنف الحياد 
والشفافية والمساواة.22

2. أشكال الدعم المقدمة من الدولة للشركة التونسية للكهرباء والغاز

موجز القول هو أنّ الحكومة التونسية لطالما اعترت أنّ الكهرباء والغاز منتجان اسراتيجيان لها أهمية اقتصادية واجتاعية وسياسية كرى، 
كا ترى الدولة أن هذين المنتجن يندرجان ضمن الخدمات العمومية الاجتاعية، وبالتالي ينبغي أن يستوفيا متطلبات الإتاحة والإنصاف 

المكاني.23 

وفي ضوء ما تقدّم، حرصت الدولة عى مدى التاريخ عى دعم هذه المؤسسة العمومية عر آليات مختلفة:

التمكين من احتكار قطاع الكهرباء والغاز

منذ إنشائها في ستينيات القرن الماضي، تمثلّ الركة التونسية للكهرباء والغاز المشغل الأوحد تقريبا في سوق الكهرباء والغاز، وتحتكر أنشطة 
الإنتاج والتوزيع والنقل. 

تحافظ هذه المؤسسة عى هذا الامتياز بفضل مجموعة من القوانن التي تضمن لها هذه المكانة الخاصة والتي تحول قانونيا دون دخول 
جهات فاعلة أخرى من القطاع الخاص إلى السوق. 

تقديم الإعانات للشركة التونسية للكهرباء والغاز

في ضوء الدور التنموي المنوط بهذه الركة العمومية ورغبة الدولة في تقديم خدمات الكهرباء والغاز بأسعار ميسورة من خلال تسعرها 
بنفسها، تتمتع الركة التونسية للكهرباء والغاز، عى غرار الركات العمومية الأخرى، بدعم مباشر في شكل تحويلات أو دعم مالي تتلقاه 

مباشرة من خزينة الدولة، فضلا عن غرها من أشكال الدعم غر المباشر.

TB 20: الجهد المنخفض 

HT 21: الجهد العالي، MT: الجهد المتوسط

22 )س( الخمري، »تسعر الاحتكار العمومي: حالة الركة التونسية للكهرباء والغاز«، رسالة الماجستر في الاقتصاد، 2008.

23 الركة التونسية للكهرباء والغاز 2009، ص.30.

���
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الصناعات

الفلاحة
أنشطة الضخ و خدمات التطه�

النقل
السياحة

الخدمات

توزيع الاستهلاك حسب القطاعات بالنسبة لحرفاء شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي و المتوسط في نهاية فيفري 2022
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الإعانة غير المباشرة على تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي وشرائه وتزويده

حتى عام 2014، قدمت الدولة للركة التونسية للكهرباء والغاز شكلا من أشكال الدعم غر المباشر، ما أدّى إلى انخفاض كبر في تكاليف 
إنتاج الكهرباء. كان الدعم يتمثل في ضان تزويد الركة بالغاز الطبيعي بالاعتاد عى نظام شراء معنّ يمرّ عر المؤسسة التونسية للأنشطة 
البرولية، التي تسمح لها بالتزوّد بالغاز بأسعار مخفّضة. فمنذ قرار وزير الاقتصاد في 8 أكتوبر 1993 حتى 2015، تقوم هذه المؤسسة ببيع 

الغاز الطبيعي للركة التونسية للكهرباء والغاز بسعر تفضيلي يساوي 90,8 دينار للكيلو طن من مكافئ النفط.24 

لم يكن هذا الشكل من أشكال الدعم غر المباشر مدرجا ضمن قسم النفقات من ميزانية الدولة، بل هو بالأحرى ضرب من العجز الذي غطتهّ 
المداخيل السنوية المتأتية من التعاون مع المؤسسة التونسية للأنشطة البرولية.

الإعانات المالية المباشرة المحوّلة من خزينة الدولة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

يتم توفر التمويل الخاصّ بإنتاج الكهرباء كخدمة عمومية بشكل جزئي بالاعتاد عى الإعانات العمومية. وكغالبية المنتجات المسعّرة، يتم 
استخدام الدعم المقدّم من الدولة لسدّ الفرق بن تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحدّد. 

وقد نجحت هذه الإعانات في حاية الأسعار المحلية من آثار تقلبات الأسعار الدولية. ومن هذا المنطلق، يتمّ دعم جميع القطاعات الاقتصادية 
تقريبا )الفلاحة والصيد البحري والصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والنقل العمومي أو الخاص والخدمات بجميع أنواعها( سواء بشكل 

غر مباشر أو مباشر، فضلا عن حايتها من صدمات تذبذب الأسعار الدولية. 

نجحت الركة التونسية للكهرباء والغاز في تلبية المتطلبات السياسية والاحتياجات العمومية وتوفر الكهرباء والغاز بتكلفة معقولة للمواطنن 
والركات التونسية، ونجحت مؤخرا في وضع سياسة للتحكّم في الطاقة. 

من ناحية أخرى، انطلقت إجراءات إعادة هيكلة هذه المؤسسات منذ ثمانينيات القرن العرين في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اعتمدته 
القطاعات  النشطة في  العمومية  المؤسسات  الهادف لإصلاح  يزال هذا المروع  الدولي.25 وما  النقد  تونس عام 1986 تحت رعاية صندوق 
الاسراتيجية، مثل الركة التونسية للكهرباء والغاز، مستمرا خلف ما يبدو أنهّ مفاوضات ولكنه في حقيقة الأمر شرط فرضه صندوق النقد 

الدولي في إطار اتفاق القرض الجديد المزمع منحه في عام 2023 وفي ظل الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

24 )غر متاح للعموم( تدقيق منظومة دعم المحروقات 201 ص.7

25 اللواتي )إ.( وبن روين )ش(، »صندوق النقد الدولي: تأثر تراجع قيمة الدينار«، ورقة الإحاطة عدد 11، المرصد التوني للاقتصاد، 2021، ص 4.

يوجد مصدران رئيسيان لتزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي
الرسوم المفروضة على تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا أ. 

ب.  شراء الغاز من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأسعار تفضيلية

تتمتع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بأسعار تفاضلية عند شراء المادة الأولية، و هي أسعار منخفضة مقارنة بتلك المحددة في السوق الدولية، 
و هو ما يخفف تكاليف الانتاج و يعتبر شكلا من اشكال الاعانات غ¤ المباشرة.

الشركة التونسية للكهرباء و الغاز الجزائر

خطوط الأنابيب 
الجزائر-ايطاليا

المؤسسة التونسية 
للأنشطة البترولية
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متابعة الشروط المرتبطة بإصلاح المؤسسات العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بالشركة 5

التونسية للكهرباء والغاز في اتفاقات صندوق النقد الدولي ومراجعاته

المحددة في  الهيكلية  والمعايير  المسبقة  الإجراءات  إطار  الإصلاح حسب  عنوان 

تقارير صندوق النقد الدولي، مع مقتطفات من تقارير المراجعة

نوع الشرط والموعد 

النهائي للتنفيذ
التاريخ الاتفّاق والمراجعة

والمؤسسة  والغاز  للكهرباء  التونسية  الركة  حسابات  مراجعة  من  الانتهاء 
التونسية للأنشطة البرولية 26

المعيار الهيكلي 

من المزمع الانتهاء 

من التنفيذ في 

ديسمر 2013

اتفاق الاستعداد 

الائتاني  

المراجعة عدد 0: نص 

الاتفاق

والمؤسسة  والغاز  للكهرباء  التونسية  الركة  حسابات  مراجعة  من  الانتهاء 

التونسية للأنشطة البرولية  

مقتطفات من التقرير 

سيتم إنشاء »لجنة متابعة تضمّ المدير العام لوحدة »المشاركة الشعبية »ووحدة 

مراقبة إنتاجية المؤسسات والركات العمومية )مكتب رئيس الحكومة( لإعداد 

هذه  بخصوص  المقرحة  التنظيم  وإعادة  المالي  الوضع  عن  سنوي  ربع  تقرير 

المؤسسات«

المعيار الهيكلي 

تم تأجيل التنفيذ إلى 

مارس 2014

فيفري 2014

اتفاق الاستعداد 

الائتاني  

المراجعة عدد 1 و2

والمؤسسة  والغاز  للكهرباء  التونسية  الركة  حسابات  مراجعة  من  الانتهاء 

التونسية للأنشطة البرولية  

إعداد كشف مالي موحّد للركات العمومية العرين الرئيسية   

مقتطفات من التقرير 

تمّ إجراء مراجعة أولية لمنظومة دعم شركات الطاقة الثلاث وتحميلها مسؤولية 
فواتر الاستراد الخاصة بها، وذلك لتحديد مستوى الدعم المقدم لكل شركة. 27

المعيار الهيكلي 

تم تأجيل التنفيذ إلى 

مارس 2014

ماي 2014

اتفاق الاستعداد 

الائتاني  

المراجعة عدد 3

غر منطبق عى جدول الروط الهيكلية  

مقتطفات من التقرير 

مزيد  يضمن  بما  العمومية،  المؤسسات  لحوكمة  جديد  تنظيمي  إطار  وضع 

استقلاليتها ومزيد مساءلة مجالس إدارتها. 

الغذائية،  والمواد  الطاقة  منتجات  الدعم عى  تتلقى  التي  للمؤسسات  بالنسبة 

تتعهد الحكومة بتخصيص اعتادات من ميزانيتها بشكل منتظم وإجراء التحقق 

اللازم عقب إغلاق الحسابات المالية. 

سبتمر 2014

اتفاق الاستعداد 

الائتاني  

المراجعة عدد 4

26 اتفاق الاستعداد الائتاني 2013 

27 التقرير القطري لصندوق النقد الدولي عدد 14/123. ماي 2014. المراجعة الثالثة بموجب اتفاق الاستعداد الائتاني 
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المالي  والأداء  العمليات  متابعة  تحسن  اسراتيجية  عى  الحكومة  صادقت 

للمؤسسات العمومية 

تم توقيع عقود الأداء مع أبرز 5 مؤسسات عمومية 

مقتطفات من التقرير 

تمتّ المصادقة عى خطة الأعال والمكوّن الاجتاعي المصاحب لتخفيض عدد 

قطاع  في  سيا  لا  هشاشة،  الأكر  الوطنية  المؤسسات  لبعض  بالنسبة  الموظفن 

النقل. 

إعداد تقرير عن الوضع المالي لـ 28 مؤسسة عمومية 

إنشاء نظام إنذار مبكّر لكشف علامات الصعوبات المالية والموافقة عى عقود 

الأداء بالنسبة لأبرز 5 مؤسسات متسببة في مخاطر ضريبية )إجراء هيكلي جديد 

لشهر أفريل 2015(. 

توحيد الجهات المسؤولة عن عملية المتابعة، علا وأنه سيتم اتخاذ قرار في هذا 

الصدد في اسراتيجية تصادق عليها الحكومة بحلول أفريل 2015 )إجراء هيكلي 

جديد(. 

بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، فسيتم الركيز أولا وقبل كل شيء 

التونسية  الركة  بها  تتمتع  التي  المتبادلة  الإعانات  استلام  إدارة  تحسن  عى 

من  وساطة  دون  المباشر  والاستراد  وإلغائها  إنفاقها  وطريقة  والغاز  للكهرباء 
المؤسسة التونسية للأنشطة البرولية، وذلك اعتبارا من غرة جانفي 2015.  28

المعاير الهيكلية
ديسمر 

2014

اتفاق الاستعداد 

الائتاني  

المراجعة عدد 5

المالي  والأداء  العمليات  متابعة  تحسن  اسراتيجية  عى  الحكومة  صادقت 

للمؤسسات العمومية 

تم توقيع عقود الأداء مع أبرز 5 مؤسسات عمومية 

مقتطفات من التقرير 

من المزمع الانتهاء من إنشاء وكالة جديدة للإشراف عى المؤسسات العمومية في 

أكتوبر 2015 )معيار هيكلي(. 

يجري إعداد عقود الأداء الخاصة بإدارة أكر خمس مؤسسات عمومية )الركة 

التونسية للكهرباء والغاز والركة التونسية لصناعات التكرير وديوان الحبوب 

والخطوط التونسية والوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد(، وستتبعها عقود أداء ذات 

مؤشرات مالية )معيار هيكلي في نهاية أكتوبر 2015( بالاستناد إلى الأداء المالي 

للمؤسسات العمومية المعنية. 

جدول زمني دقيق لعمليات مراجعة حسابات المؤسسات العمومية التي تعاني 

من العجز المالي والتي قد تتبعها خطط إعادة الهيكلة والانتعاش عند الضرورة.

المعاير الهيكلية أكتوبر 2015

اتفاق الاستعداد 

الائتاني  

المراجعة عدد 6

لصناعات  التونسية  )الركة  عمومية  مؤسسات   5 أكر  مع  الأداء  عقود  توقيع 

والوقيد  للتبغ  الوطنيّة  والوكالة  والغاز  للكهرباء  التونسية  والركة  التكرير 

والخطوط التونسية وديوان الحبوب( 

مقتطفات من التقرير 

إنشاء هيئة مكلفة بالإشراف عى المؤسسات العمومية، مع الحاجة الملحة لإعداد 

عقود أداء جديدة للتخفيف من المخاطر.

المعيار الهيكلي 

سبتمر 2016
جوان 2016

تسهيل الصندوق 

الممدد لعام 2016

28 صنــدوق النقــد الــدولي )ديســمر 2014(، المراجعــة الخامســة بموجــب اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، طلــب تعديــل معايــر الأداء وإعــادة جدولــة النفــاذ - تقريــر الموظفــن 

والبيــان الصحفــي وبيــان المديــر التنفيــذي لتونــس، ]التقريــر القطــري لصنــدوق النقــد الــدولي عــدد 21/44[
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لصناعات  التونسية  )الركة  عمومية  مؤسسات   5 أكر  مع  الأداء  عقود  توقيع 

والوقيد  للتبغ  الوطنيّة  والوكالة  والغاز  للكهرباء  التونسية  والركة  التكرير 

والخطوط التونسية وديوان الحبوب( 

مقتطفات من التقرير 

حتى  قوية  ملكيّة  حقوق  الحكومية  بالمؤسسات  الخاصة  الأداء  عقود  تقتضي 

تكون فعّالة. 

من المهم أيضا تحسن المعلومات المالية وقدرة وزارة المالية عى مراقبة الأداء 
وفرض العقوبات اللازمة.29

المعيار الهيكلي 

جويلية 2017

جويلية 

2017

تسهيل الصندوق 

الممدد 

المراجعة عدد 1

لصناعات  التونسية  )الركة  عمومية  مؤسسات   5 أكر  مع  الأداء  عقود  توقيع 

والوقيد  للتبغ  الوطنيّة  والوكالة  والغاز  للكهرباء  التونسية  والركة  التكرير 

والخطوط التونسية وديوان الحبوب( 

مقتطفات من التقرير 

التونسية  )الركة  عمومية  مؤسسات  أربع  مع  الأداء  عقود  إبرام  من  الانتهاء 

والوكالة  الحبوب  وديوان  التكرير  لصناعات  التونسية  والركة  والغاز  للكهرباء 

الوطنيّة للتبغ والوقيد(، التي قامت بإدراج مؤشرات الأداء المالي للمؤسسات في 
ملحقاتها. 30

الإجراءات المسبقة مارس 2018

تسهيل الصندوق 

الممدد 

المراجعة عدد 2

غر منطبق 31
جويلية 

2018

تسهيل الصندوق 

الممدد 

المراجعة عدد 3

مقتطفات من التقرير 

احتواء إعانات مجال الطاقة.32
أكتوبر 2018

تسهيل الصندوق 

الممدد 

المراجعة عدد 4

مقتطفات من التقرير 

تحسن حوكمة الركة التونسية للكهرباء والغاز عر اتخاذ مجموعة من التدابر، 

إدخال  الاحتيال عر  مكافحة  وتكثيف حملات  التقنية  الخسائر  من  الحدّ  مثل 

العدّادات الإلكرونية، علا وأنّ هذه التدابر ستعتمد إلى حدّ كبر عى تكنولوجيا 

»الشبكات الذكية« ومساعدة البنك الدولي للركة التونسية للكهرباء والغاز، لا 
سيا للحد من الخسائر التقنية وغر التقنية وتحسن جمع الفواتر.33

جويلية 

2019

تسهيل الصندوق 

الممدد 

المراجعة عدد 5

29 التقرير القطري لصندوق النقد الدولي عدد 17/203. جويلية 2017. المراجعة الأولى بموجب تسهيل الصندوق الممدّد.

30 التقرير القطري لصندوق النقد الدولي عدد 18/120. مارس 2018.

ــر القطــري  ــا، ]التقري ــر الأداء وتعديله ــاق معاي ــاء مــن انطب ــب الإعف ــدوق الممــدّد، وطل ــة بموجــب تســهيل الصن ــة 2018(، المراجعــة الثالث ــدولي )جويلي ــد ال ــدوق النق 31 صن

ــدولي عــدد 18/218[. ــد ال ــدوق النق لصن

32 صنــدوق النقــد الــدولي )أكتوبــر 2018(، المراجعــة الرابعــة بموجــب تســهيل الصنــدوق الممــدّد وطلــب تعديــل معايــر الأداء – البيــان الصحفــي وتقريــر الموظفــن وبيــان المديــر 

التنفيــذي لتونــس، ]التقريــر القطــري لصنــدوق النقــد الــدولي عــدد 18/291[، ص.58.

33 صنــدوق النقــد الــدولي )جويليــة 2019(، المراجعــة الخامســة بموجــب تســهيل الصنــدوق الممــدّد، وطلبــات الإعفــاء مــن انطبــاق معايــر الأداء وتعديلهــا، وإعــادة جدولــة 

النفــاذ ]التقريــر القطــري لصنــدوق النقــد الــدولي عــدد 19/223[، ص.66. 34  تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــدد 13/161، تونــس: اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، الإطــار 7 تونــس: 
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عملية الإصلاح في حالة الشركة التونسية للكهرباء والغاز6

1. العملية 1: إصلاح الدعم المقدم من الدولة للشركة التونسية للكهرباء والغاز

باشرت الدولة عملية التدقيق بالشراكة  مع البنك الدولي 

تمت مراجعة حسابات الركة التونسية للكهرباء والغاز والركة التونسية لصناعات التكرير واعتادها كمعيار هيكلي لرنامج صندوق النقد 
الدولي، مع ضرورة تنفيذه قبل المراجعة الثالثة المزمع إجراؤها في ديسمر 2013 وفقا للجدول الزمني المؤقت لاتفاق الاستعداد الائتاني )المرم 
في 2013(. وعليه، وقعت وزارة المالية في 16 سبتمر 2013 عى إجراء تدقيق لمنظومة دعم المحروقات عى مستوى المؤسسات الناشطة في 
قطاع الطاقة : الركة التونسية للكهرباء والغاز والركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البرولية ومختلف الخدمات 

الإدارية المدرجة في المنظومة والمقدمة بدعم من البنك الدولي.34 

هدفت عملية مراجعة الحسابات إلى أمرين اثنن: أولا، تقييم الوضع المالي والإداري للمؤسسات آنفة الذكر، وثانيا مراجعة الحسابات الخاصة 
بالدعم المالي المقدم لها. 

لم يتم الانتهاء من عملية المراجعة إلّا في مارس 2014، ليقوم صندوق النقد الدولي في أفريل من نفس السنة بنر المراجعة الثالثة، التي أشار 
فيها إلى انتهاء مراجعة الحسابات والتأكيد عى مساءلة جميع شركات الطاقة بشأن فواتر الاستراد الخاصة بها، من أجل تحديد مستوى الدعم 

المقدم لكل مؤسسة عى حدة.

قامت الدولة بإلغاء الإعانات غير المباشرة من خلال إصلاح نظام شراء الغاز 

في 4 ديسمر 2013، أعلنت الحكومة التوافق بشكل أولي عى تكليف الركة التونسية للكهرباء والغاز بمسؤولية استراد احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي دون اللجوء إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البرولية.35 وبعد بضعة أشهر، وتحديدا في ماي 2014، وافق مجلس الوزراء عى توزيع 

عمليات شراء النفط الخام والغاز الطبيعي بن الركات العمومية المعنية بمنظومة دعم الطاقة اعتبارا من غرةّ جانفي 2015. 36

وعليه، لم تعد الركة التونسية للكهرباء والغاز مؤهلة للحصول عى الدعم غر المباشر المتمثل في تمتعها بأسعار شراء مخفّضة، وأصبحت 
تتحمل مسؤولية مشرياتها من الغاز الطبيعي.

34 تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــدد 13/161، تونــس: اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، الإطــار 7 تونــس: اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، ص.24.

http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?lang=ar&id=6996 35

http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?id=7349&lang=ar 36

تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي 

الغاز الجزائريحقول الغاز الوطنية 

الضريبة على 
الغاز/ الحق 

في العبور
تعاقدياّحصّة إضافية

بالعملة 
الصعبة 

http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?lang=ar&id=6996
http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?lang=ar&id=6996
http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?id=7349&lang=ar


16

www.economie-tunisie.org 2023 ورقة تفسيرية    المرصد التونسي للإقتصاد

وهكذا، اضطرتّ الركة التونسية للكهرباء والغاز لراء الغاز الجزائري مباشرة دون وساطة من المؤسسة التونسية للأنشطة البرولية. 

المثال، أبرمت الركة عقدا  بالعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة للجّوء إلى الاستدانة. عى سبيل  الدفع مقابل هذه المشريات  وتوجّب عليها 
للحصول عى قرض قيمته 458,5 مليون دينار بضان من الدولة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.37 

وقد كانت عواقب هذا القرار وخيمة عى الركة التونسية للكهرباء والغاز من حيث تدفقاتها النقدية.

تطور التدفقات النقدية للشركة التونسية للكهرباء والغاز قبل الإصلاح وبعده

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المعطيات 

5473 4534 4067 3451 3814 3736  2.968  2.669 المداخيل

1242 1200 539 0 858 2323  2.768  2.733 الإعانة التشغيلية

-7014 -6115 -4647 -3343 -4403 -5767 -5.396 -5.187 كلفة المبيعات

-544 -552 -151 310 129 257 284 139 الأرباح التشغيلية

646 -1543 -1039 -635 -150 -234 -499 -287 الرسوم المالية الصافية 

106 -2093 -1193 -354 -16 -1 -252  -222 الحصيلة الصافية

المصدر: البيانات المالية للركة التونسية للكهرباء والغاز 2012-2019 38

شرعت الدولة في إصلاح منظومة الدعم المباشر على الكهرباء والغاز الطبيعي. 

في 3 فيفري 2022، نر وزير الصناعة والمناجم والطاقة قرارا بشأن إنشاء لجنة فنية وتحديد تركيبتها وصلاحياتها وسبل تسيرها وتكليفها 
بوضع آليات للتخفيض التدريجي والمستدام لإعانات الكهرباء والغاز الطبيعي.39 

تتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في رفع الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي.

2. العملية 2: اشتراط إعداد عقود الأداء وتوقيعها 

في أكتوبر 2015، وفي المراجعة السادسة، تعهّدت الحكومة بتحسن مراقبة المؤسسات العمومية وإطارها المؤسي وإعداد عقود الأداء. 

تمت الإشارة إلى هذا الإصلاح في الكتاب الأبيض المعنون »التقرير التأليفي حول إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية في تونس« الذي 
أعده الوزير المكلفّ بمتابعة الإصلاحات الكرى لدى رئاسة الحكومة في مارس 2018. 40

وفي سياق نفس المراجعة التي خضع لها اتفاق الاستعداد الائتاني، أدرج صندوق النقد الدولي عقود أداء المؤسسات العمومية ضمن المعاير 
الهيكلية، ولكنّ هذا الرط ظل غر محسوم في ختام الاتفاق وفي مراجعات آلية تسهيل الصندوق الممدّد الموقعة في عام 2016.

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-01/1.pdfhttp://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-01/1.pdf 37 )ص.98(

https://www.steg.com.tn/fr/index.html 38

https://www.pist.tn/record/164612?ln=en 39

https://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Livre%20Blanc%20)Rapport%20de%20synth%C3%A8se%20sur%20la%20r%C3%A9forme%20 40

de%20la%20gouvernance%20et%20des%20entreprises%20publiques%20en%20Tunisie%20()1(.pdf

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-01/1.pdfhttp://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-01/1.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-01/1.pdfhttp://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-01/1.pdf
https://www.steg.com.tn/fr/index.html
https://www.steg.com.tn/fr/index.html
https://www.pist.tn/record/164612?ln=en
https://www.pist.tn/record/164612?ln=en
https://www.leaders.com
https://www.leaders.com
https://www.leaders.com
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3. العملية 3: تحرير قطاع الكهرباء 

فتح أبواب مهمة الإنتاج التي تحتكرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز للجهات الفاعلة من القطاع الخاص

بدأت مهمّة الإنتاج بالإنفتاح عى المنافسة منذ عام 1996،41 وتم لاحقا تعزيز هذا الانفتاح بمجموعة من القوانن المختلفة بدءا من عام 2009: 

قانون التحكم في  الطاقة لعام  2009 

القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة  

ونص القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسن مناخ الاستثار 

نص القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في غرة أفريل 1996 عى أنه يجوز للدولة منح امتيازات إنتاج الكهرباء للأفراد من القطاع الخاصّ، 
ثم مهد قانون عام 2009 الطريق أمام أي مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتوليد المشرك 
للطاقة لاستعالاتها الخاصة، مع التمتع بحق بيع فائض الكهرباء المولدة حريا للركة التونسية للكهرباء والغاز )الإنتاج لأغراض الاستهلاك 

الذاتي(.42 

إثر ذلك، منح قانون عام 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة43 المؤسسات الخاصة الحق في إنتاج الكهرباء لغر أغراض 
الاستهلاك الذاتي، بما معناه لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي أو للتصدير، وذلك من خلال نظام الراخيص والامتيازات والتريح بالحق في 

استخدام شبكة الكهرباء الوطنية العمومية.44 

وفي عام 2019، صدر القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسن مناخ الاستثار في إطار تنقيح قانون إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقات المتجددة لعام 2015،45 ونصّ عى إمكانية إنشاء شركات إنتاج ذاتي )شركة خفيّة الإسم/ شركة ذات مسؤولية محدودة(، 
بحيث لا تقتر مهامها عى إنتاج الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة وبيعها للركة التونسية للكهرباء والغاز حرا، بل لركات 

أخرى أيضا في ظل نظام الاستهلاك الذاتي. 

وهكذا، لم تعد عملية بيع الكهرباء في ظل نظام الاستهلاك الذاتي تقتر حرا عى الركة التونسية للكهرباء والغاز، بل أصبحت تشمل كل 
راغب في تلبية احتياجات الاستهلاك الذاتي. 

41 القانــون عــدد 27 لســنة 1996 المــؤرخ في غــرة أفريــل 1996 المكمّــل للمرســوم عــدد 8 لســنة 1962 المــؤرخ في 3 أفريــل 1962 المتعلــق بإحــداث الركــة التونســية للكهربــاء 

  https://www.pist.tn/jort/1996/1996F/Jo02796.pdf :والغــاز وتنظيمهــا. متــاح عــى الرابــط

42 القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المكمّل للقانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، والمتعلق بإعطاء قيمة مضافة لإجراءات التحكم في الطاقة، 

ولا سيا تمهيد الطريق أمام أي مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتوليد المشرك للطاقة لاستعالاتها الخاصة، مع التمتع بحق 

بيع فائض الكهرباء المولدة حريا للركة التونسية للكهرباء والغاز.

https://igppp.tn/sites/default/files/Loi%20 :43 القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، متاح عى الرابط

2015-12.pdf

44 انظر الفصل 5 من قانون 2015 الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

https://igppp.tn/fr/node/534#:~:text=Article%20premier%20%2D%20Les%20dispositions%20de,de%20la%20gouvernance%20 :45 متاح عى الرابط

et%20de

كن إنتاج الكهرباء من الطاقات 

المتجددة على أساس فردي لأغراض 

الاستهلاك الذا�.
ج�عة محلية أو مؤسسة عمومية 

أو خاصة تنشط في قطاع الصناعة 

أو الفلاحة أو الخدمات 

 الحق في نقل الكهرباء المنتجة عبر 

شبكة الكهرباء الوطنية إلى مراكز 

الاستهلاك

الحق في بيع الفائض بشكل حصري 

للشركة التونسية للكهرباء والغاز في 

حدود المعدلات القصوى المحددة

الفصل 9 (سابقا) من قانون 2015:

https://www.pist.tn/jort/1996/1996F/Jo02796.pdf
https://www.pist.tn/jort/1996/1996F/Jo02796.pdf
https://igppp.tn/sites/default/files/Loi%202015-12.pdf
https://igppp.tn/sites/default/files/Loi%202015-12.pdf
https://igppp.tn/fr/node/534#:~:text=Article%20premier%20%2D%20Les%20dispositions%20de,de%20la%20gouvernance%20et%20de
https://igppp.tn/fr/node/534#:~:text=Article%20premier%20%2D%20Les%20dispositions%20de,de%20la%20gouvernance%20et%20de
https://igppp.tn/fr/node/534#:~:text=Article%20premier%20%2D%20Les%20dispositions%20de,de%20la%20gouvernance%20et%20de
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ج�عة محلية أو مؤسسة 

عمومية أو خاصة تنشط 

في قطاع الصناعة أو الفلاحة

 أو الخدمات

 �كن إنتاج الكهرباء من 

الطاقات المتجددة على

أساس فردي لأغراض 

الاستهلاك الذا�.

يقتصر الهدف المنشود على 

إنتاج الكهرباء من الطاقات 

المتجددة وبيعها.

الشركة التونسية للكهرباء شركة الإنتاج الذا� 

والغاز

شركة الإنتاج الذا� 

الحق في بيع الفائض في حدود 

المعدلات القصوى المحددة  

ذات مسؤولية محدودة

خفية الإسم

الفصل 9 (جديد) المنقّح بقانون 2019 المتعلق بتحسµ مناخ الاستث�ر:

إنشاء هيئة تعديلية مستقلة

في عام 2022، أعلنت الحكومة في إطار »برنامج الإصلاح الوطني«46 عن إنشاء الهيئة التعديلية المستقلة لتنظيم قطاع إنتاج الكهرباء بن 
القطاعن العام والخاص وتكليفها بمجموعة من المهامّ، أبرزها تسوية النزاعات وتحديد قواعد النفاذ إلى الشبكة وتقديم الآراء الاستشارية 
بشأن اللوائح التنظيمية المعمول بها، كا ستكون هذه الهيئة المستقلة مسؤولة أيضًا عن إسداء المشورة حول برامج الاستثار والاسراتيجيات 

المعتمدة وخطط العمل.47 

اذا, في اطار تحرير قطاع الطاقة، من المرمج ان يتم إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للإشراف عى سوق الطاقة يتمثل أحد أدوارها الرئيسية في 
ضبط تعريفات الطاقة بشكل مستقل.48 عادة ما يتم اتخاذ هذا القرار بناء عى عدة عوامل من بينها تكلفة إنتاج الطاقة والاستثارات اللازمة 
لصيانة البنية التحتية أو تحسينها والضرائب والرسوم المفروضة وأرباح المؤسسات. وعادة ما يكون ذلك بمثابة بداية تحرير الأسعار ووضع 

الربحية المالية عى رأس قائمة الأولويات عى حساب الجانب الاجتاعي للخدمة العمومية. 

صحيح أنّ تدابير التحرير ترمي إلى خلق إطار تنظيمي أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص، ولكنها في ذات الوقت تضع حدّا للاحتكار 
الطبيعي للدولة. وممّا لا شكّ فيه أنهّا ستدفع المواطن التونسي إلى التساؤل بشأن مستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبشأن آفاق 
الوصول إلى الطاقة بشكل عام، خاصّة وأن هذه المسألة قد أصبحت قضية حيوية في الوقت الراهن، الذي يسود فيه غياب الاستقرار على 

جميع الأصعدة وفي ظل إلغاء الإعانات التي كانت تقدّم لدعم مجال الطاقة.

 http://www.pm.gov.tn/pm/upload/fck/File/Programme2022fr.pdf  46

https://www.webmanagercenter.com/2022/04/28/485082/tunisie-lagence-de-regulation-du-secteur-de-lenergie-ne-sera-operation 47

/ https://www.webmanagercenter.com/2023/02/13/501612/des-pouvoirs-etendus-pour-la-nouvelle-agence-de-regulation-du-secteur-de-lenergie 48

https://www.webmanagercenter.com
https://www.webmanagercenter.com
https://www.webmanagercenter.com
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